
 صفة أولياء الله

قال الله تعالى : ))ألَا إنَِّ أوَْلِياَءَ الله لا خَوْفٌ 

عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ * الَّذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا 

 يَتَّقوُنَ((

فقد بين القرآن أولياء الله بياناً شافياً : إنهم 

الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى وصفاتهم 

قبال على ما يحبه و الخوف من الله، والإ

 يرضاه، والإعراض عن كل ما سواه.

أولياء الله: هم العارفون برب البريات، 

المواظبون على الطاعات، المجتنبون للمعاصي 



والسيئات والمعرضون عن الانهماك في اللذات 

 والشهوات(.

وسمي ولياً: لأنه يتولى عبادة الله على الدوام، 

ه برحم ته ولطفه وعنايته. أو لأن الله تعالى تولاا

قال تعالى: }ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 

ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا 

تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم{ 

[. فالولي في الآية تولى 64-63-62]يونس: 

ه الله تعالى عبادة الله بالإيمان والتقوى. وتولا

برفع الخوف والحزن عنه وبإدخال السرور 



عليه بما يباشره به من الخير والسعادة في 

الدنيا والآخرة . والحديث القدسي يوضح نفس 

المعنى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله 

حرب تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بال

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 

افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي 

بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

يسمع به وبصره الي يبصر به ويده التي 

يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني 

أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه" رواه 



ولياء في الدنيا البخاري. ومما يبشر به الأ

الرؤيا الصالحة الحسنة يراها الرجل الصالح أو 

ترُى له. ومن ذلك الكرامة يكرمهم الله بها 

ويتفضل بها عليهم. والكرامة: هي أمر خارق 

للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد صالح غير 

مدع للرسالة. وهي من الأمور الجائزة عقلاً 

 تعالى وسنة والواقعة فعلاً. جاء بها كتاب الله

رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، كما 

جاءت بها الأخبار الكثيرة المستفيضة عن 

 الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا.



واعلم أن لأولياء الله تعالى نعوتاً ظاهرة،  

وأعلاماً شاهرة، ينقاد لموالاتهم العقلاء 

والصالحون، ويغبطهم بمنزلتهم الشهداء 

نبيون : قال رسول الله صلى الله عليه وال

وسلم:  إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء 

ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 

القيامة بمكانهم من الله عز وجل  . فقال رجل:  

حلهم لنا نعرفهم. قال:  قوم يتحابون بروح الله 

عز وجل من غير أرحام بينهم ولا أموال 

بينهم. والله إن وجوههم لنور وإنهم يتعاطونها 

لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس 



ولا يحزنون إذا حزن الناس  . ثم قرأ:  ألا إن 

 أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  :

وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، أنََّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ صَلَّى  

ولُ :قال الله عز وجل:  إن اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَُ 

أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين 

 يذُكرون بذكري وأذكر بذكرهم

كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ »عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ، قاَلَ: 

 ُ  «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فرَُئيَِ ذكُِرَ اللَّّ

 

قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 



أولياء الله . قال:  الذين إذا روءوا ذكر الله عز 

 وجل .

دُ بْنُ سِيرِينَ قدَْ أعُْطِيَ »قاَلَ خَلَفٌ:  كَانَ مُحَمَّ

هَدْياً وَسَمْتاً، وَخُشُوعًا، فكََانَ إذَِا رَأوَْهُ ذَكَرُوا 

 َ  «اللَّّ

 

تعالى: " }سَيجَْعلَُ  وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله

حْمَنُ وُدًّا{ ]مريم:  [ قاَلَ: يحُِبُّهُمْ 96لَهُمُ الرَّ

 وَيحَُبابِهُُمْ إلى خلقه"

ِ صَلَّى  وعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ

إنَِّ أحََبَّ »اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: قال الله تعالى : 



يتَحََابُّونَ مِنْ أجَْلِي، الَّذِينَ عِباَدِي إلَِيَّ الَّذِينَ 

رُونَ مَسَاجِدِي، وَيسَْتغَْفِرُونَ باِلْأسَْحَارِ،  يعَُماِ

أوُلَئكَِ الَّذِينَ إذَِا أرََدْتُ أهَْلَ الْأرَْضِ بعِقُوُبةٍَ أوَْ 

 «بعِذََابٍ صَرَفْتُ عُقوُبتَيِ عَنْهُمْ مِنْ أجَْلِهِمْ 

و الْعدََوِيَّةُ وكانت من وعن أمََةُ الْجَلِيلِ بِنْتُ عَمْرٍ 

العابدات المجتهدات وقد سئلت عن الولي لله 

نْياَ،  ِ سَاعَاتُ شُغلٍُ عَنِ الدُّ فقالت : سَاعَاتُ الْوَلِيا

ثكََم أوَْ  نْياَ مِنْ حَاجَةٍ ومَنْ حَدَّ ٍ فيِ الدُّ لَيْسَ لِلْوَلِيا

قْوهُ أخَْبَرَكَم أنََّ وَلِيَّهُ لهَُ هَمٌّ غَيْرُهُ فلََا تصَُ   داِ

وعن الْحَسَنَ، قال: إنَِّ رَجُلًا مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  وَالَّذِي نَفْسِي »اللَّّ



ِ، أنََّ أحََبَّ عِباَدِ  بِيدَِهِ، لَئنِْ شِئتْمُْ لَأقُْسِمَنَّ لكَُمْ باِللََّّ

َ إلَِى ِ الَّذِينَ يحَُبابِوُنَ اللَّّ عِباَدِهِ، وَيسَْعَوْنَ فيِ  اللَّّ

 «الْأرَْضِ باِلنَّصِيحَةِ 

 ِ وعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ

َ عَزَّ وَجَلَّ إلِىَ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  حَبابِوُا اللَّّ

 ُ ِ يحُْبِبْكُمُ اللَّّ  «النَّاسِ، وَحَباِبوُا النَّاسَ إلَِى اللَّّ

 

وعن وَهْبَ بْنَ مُنبَاهٍِ قاَلَ: " وَجَدْتُ فيِ  – 46

اسْمَعْ »آخِرِ ثلََاثِينَ سَطْرًا مِنْ زَبوُرِ دَاوُدَ: 

مِنايِ، وَالْحَقَّ أقَوُلُ، مَنْ لَقِينَيِ وَهُوَ يحُِبُّنيِ 

 «أدَْخَلْتهُُ جَنَّتيِ



وعن بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي 

إن لله عز وجل صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) 

ضنائن من عباده يغذيهم في رحمته ويحييهم 

في عافيته إذا توفاهم توفاهم إلى جنته، أولئك 

الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم 

 منها في عافية (

ِ، قاَلَ:  ِ عَزَّ وَجَلَّ عِباَدًا »عَنْ ثاَبتٍِ الْبنُاَنِيا إنَِّ لِلََّّ

نْ  ياَ عَنِ الْقتَلِْ وَالْأمَْرَاضِ، يطُِيلُ يضَِنُّ بهِِمْ فيِ الدُّ

أعَْمَارَهُمْ، وَيحُْسِنُ أرَْزَاقهَُمْ، وَيمُِيتهُُمْ عَلىَ 

 «فرُُشِهِمْ، وَيطَْبعَهُُمْ بطَِباَئعِِ الشُّهَدَاءِ 



دِ بْنِ زِياَدٍ، رَفعَهَُ قاَلَ:  إنَِّ »وفي حديث عَنْ مُحَمَّ

ِ عِباَدًا إذَِا كَانَ يوَْمُ الْ  قِياَمَةِ أجَْلسََهُمُ عَلىَ لِلََّّ

مَناَبرَِ مِنْ نوُرٍ، وَألَْقىَ عَلَيْهِمُ السُّباَتَ حَتَّى يفَْرُغَ 

 «مِنْ حِسَابِ الْخَلْقِ 

وسأل مَالِكَ بْنَ دِيناَرٍ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يبَْكِي  

 ِ فَقاَلَ: ياَ أبَاَ الْحَسَنِ، " كَمْ بلَغَكََ أنََّ وَلِيَ اللَّّ

رَاطِ؟ قاَلَ: كَقدَْرِ رَجُلٍ فيِ صَلَاةٍ يُ  حْبسُ عَلىَ الصاِ

مَكْتوُبةٍَ أتَمََّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، قاَلَ: وَهَلْ بلَغَكََ 

ِ؟ قاَلَ: نعَمَْ "  رَاطَ يَتَّسِعُ لِأوَْلِياَءِ اللَّّ  أنََّ الصاِ

وعن سَعِيدِ بْنِ أبَيِ هِلَالٍ، قاَلَ: بلَغََناَ أنََّ 

رَ  اطَ يكَُونُ عَلىَ بعَْضِ النَّاسِ أدََقَّ مِنَ الصاِ



الشَّعْرِ، وَعَلَى بعَْضِ النَّاسِ مِثلَْ الْوَادِي الْوَاسِعِ 

" 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  كم من 

ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله 

 لأبره منهم البراء بن مالك .

ِ صَلَّى اللهُ وعَنِ الْحَسَنِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ    اللَّّ

إنَِّ مِنْ مُلوُكِ الْآخِرَةِ مَنْ إنِْ نطََقَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

لمَْ ينُْصَتْ لَهُ، وَإنِْ غَابَ لمَْ يفُْتقَدَْ، وَإنِْ خَطَبَ لمَْ 

جْ، وَإنِِ اسْتأَذَْنَ عَلىَ سُلْطَانٍ لمَْ يؤُْذنَْ لَهُ،  يزَُوَّ

نْياَ لَوْ يجُْعلَُ نوُرُهُ يَوْمَ ا لْقِياَمَةِ عَلَى أهَْلِ الدُّ

 «لَمَلََهَُمْ نوُرًا



وفي أثر إلهي : إنَِّ مِنْ أوَْلِياَئِي مَنْ لوَْ سَألََ   

أحََدَكُمْ دِرْهَمًا مَا أعَْطَاهُ أوَْ دِيناَرًا مَا أعَْطَاهُ، وَلوَْ 

نْياَ مَا أعَْطَاهُ إِيَّاهَا، وَلَوْ سَألَهَُ الْ  َ الدُّ جَنَّةَ سَألََ اللَّّ

هُ  ِ لَأبَرََّ  أعَْطَاهُ إِيَّاهَا، وَلَوْ أقَْسَمَ عَلىَ اللَّّ

عن وهب بن منبه قال: )قال الحواريون يا 

عيسى بن مريم من أولياء الله الذين لا خوف 

عليهم ولا هم يحزنون؟ قال عيسى عليه 

السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 

ظروا إلى آجل الناس إلى ظاهرها، والذين ن

الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا 

فيها ما يخشون أن يميتهم، وتركوا ما علموا 



إنه سيتركهم، فصار استكثارهم منها استقلالاً، 

وذكرهم إياها فواتاً) (، وفرحهم مما أصابوا 

منها حزنا، وما عارضهم من نائلها رفضوه، 

، وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه

خَلِقَت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها، وخربت 

بينهم فليسوا يعمرونها وماتت في صدورهم 

فليسوا يحيونها، يهدمونها فيبنون بها آخرتهم، 

ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى لهم، رفضوها 

فكانوا برفضها فرحين، وباعوها فكانوا ببيعها 

رابحين، ونظروا إلى أهلها صرعى، وقد خلت 

المثلات، فأحيوا ذكر الموت، وأماتوا ذكر  منهم



الحياة، يحبون الله تعالى،ويحبون ذكره 

ويستضيئون بنوره، ويضيئون به، لهم خبر 

عجيب، وعندهم الخبر العجيب، بهم قام الكتاب 

وبه قاموا، وبهم نطق وبه نطقوا، وبهم علم 

الكتاب وبه علموا، ليسوا يرون نائلاً مع ما 

ون ما يرجون، ولا خوفاً دون نالوا، ولا أمانا د

 ما يحذرون() (

وعن وهب بن منبه أيضا قال: لما بعث الله 

تعالى موسى وأخاه هارون عليهما السلام إلى 

فرعون قال: لايعجبنكما زينته ولا ما متع به، 

ولا تمدا أعينكما إلى ذلك، فإنها زهرة الحياة 



الدنيا وزينة المترفين، فإني لو شئت أن 

الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين  أزينكما من

ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما 

لفعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه 

عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي، وقديماً ما خرت 

لهم في ذلك، فإني لأذودهم عن نعيمها 

ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن 

لوتها وعيشتها مراتع الهلكة، وإني لأجنبهم س

كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك 

ة ، وما ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا  العرا

نصيبهم من كرامتي سالماً موفوراً لم تكلمه 



الدنيا ولم يطغه الهوى. واعلم أنه لم يتزين 

العباد بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد في 

ا لباس الدنيا، فإنها زينة المتقين، عليهم منه

يعرفون به من السكينة والخشوع، سيماهم في 

وجوههم من أثر السجود، أولئك هم أوليائي 

حقاً حقاً، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل 

لهم قلبك ولسانك. واعلم أنه من أهان لي ولياً 

أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني، 

وعرض لي نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع 

ى نصرة أوليائي، أفيظن الذي يحاربني شيء إل

أن يقوم لي? أو يظن الذي يعاديني أن 



يعجزني. أو يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو 

يفوتني. فكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا 

 والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري  . 

فاعلم يا موسى أن أوليائي هم الذين أشعروا  

في لباسهم  قلوبهم خوفي فيظهر على أجسادهم

وجهدهم الذي يفوزون به يوم القيامة، وأملهم 

الذي به يذكرون، وسيماهم الذي به يعرفون، 

 فإذا لقيتهم فذلل لهم نفسك.

ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى: إذَِا  وعَنِ الْحَسَنِ، قاَلَ: يقَوُلُ اللَّّ

عَلِمْتُ أنََّ الْغاَلِبَ عَلَى عَبْدِي التَّمَسُّكُ بطَِاعَتيِ 

 نْتُ عَليَْهِ باِلِاشْتغِاَلِ بيِ وَالِانْقِطَاعِ إلِيََّ "مَنَ 



وعن عطاء بن مسلم  قال بيَْناَ أنَاَ قاَئمٌِ أصَُلاِي 

وَأنَاَ غُلَامٌ إذِْ أتَاَنيِ رَجُلٌ عَلىَ فرََسٍ فَقاَلَ : ياَ 

غُلَامُ، عَلَيْكَ باِلْبرِاِ وَالتَّقْوَى، فإَِنَّ الْبرَِّ وَالتَّقْوَى 

يمَانِ، وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ وَالْفجُُورَ، يَهْدِ  ياَنِ إلِىَ الْإِ

فإَِنَّ الْكَذِبَ وَالْفجُُورَ يهَْدِياَنِ إلَِى النَّارِ، ثمَُّ قاَلَ: 

 ِ ِ، فَقلُْتُ: بأِيَا ياَ ابْنَ أخَِي، اصْحَبْ أوَْلِياَءَ اللَّّ

ِ؟ قاَلَ: إنَِّ أوَْلِيَ  ِ هُمُ شَيْءٍ أعَْرِفُ أوَْلِياَءَ اللَّّ اءَ اللَّّ

الْألَِبَّاءُ، الْعقُلََاءُ، الْحَذِرُونَ، الْمُسَارِعُونَ فيِ 

َ، فإَِذَا  ِ عَزَّ وَجَلَّ، الْمُرَاقِبوُنَ اللَّّ رِضْوَانِ اللَّّ

فةَِ فاَقْترَِبْ مِنْهُمْ، فَهُمْ أوَْلِياَءُ  رَأيَْتَ أهَْلَ هَذِهِ الصاِ

ِ، فَقلُْتُ: فكََيْفَ أعَْرِفُ  أهَْلَ الناِفاَقِ وَالْكَذِبِ  اللَّّ



وَالْفجُُورِ؟ قاَلَ: أوُلَئكَِ قَوْمٌ إذَِا رَأيَْتهَُمْ يأَبْاَهُمْ 

قلَْبكَُ، وَلَا يقَْبلَهُُمْ عَقْلكَُ، إذَِا سَمِعْتَ كَلَامَهُمْ 

سَمِعْتَ كَلَامًا حُلْوًا لهَُ لذََاذَةٌ وَلَا مَنْفعَةََ لهَُ، وَإيَِّاكَ 

هْلَ الْخِلَافِ، قلُْتُ: وَمَنْ أهَْلُ أنَْ تصَْحَبَ أَ 

الْخِلَافِ؟ قاَلَ: الْمُفاَرِقوُنَ لِلسُّنَّةِ وَالْكِتاَبِ، أوُلَئكَِ 

عَبِيدُ أهَْوَائِهِمْ، ترََاهُمْ مُضْطَجِعِينَ وَقلُوُبهُُمْ يلَْعنَُ 

بعَْضُهُمْ بعَْضًا، فاَحْذَرْ هَؤُلَاءِ، وَاجْتنَبِْهُمْ، وَعَلَيْكَ 

ِ باِلصَّ  بْ إلِىَ اللَّّ ِ، وَتقَرََّ لَاةِ، وَانْتهَِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّّ

 باِلنوافل يحبك الله.

لَا يَنْبغَِي »عَنْ رَجُلٍ مِنْ بنَيِ هَاشِمٍ رَفعَهَُ قاَلَ: 

ِ مِنْ أهَْلِ دَارِ الْخُلوُدِ الَّذِينَ لَهَا  لِأوَْلِياَءِ اللَّّ



يكَُونَ أوَْلِياَءُ الشيطان سَعْيهُُمْ وَفيِهَا رَغْبتَهُُمْ أنَْ 

مِنْ أهَْلِ دَارِ الْغرُُورِ الَّذِينَ لهََا سَعْيهُُمْ وَفِيهَا 

رَغْبَتهُُمْ هُمْ أشََدُّ تبَاَرُزًا وَأشََدُّ تعَاَطُفاً لِأنَْسَابِهِمْ 

ِ فيِ رَباهِِمْ  وَأخَْلَاقِهِمْ وَأمُُورِهِمْ مِنْ أوَْلِياَءِ اللَّّ

 «وَفيِ دِينِهِمْ 

 

ن الأولياء من سماهم رسول الله صلى الله وم

عليه وسلم بالأبدال :  أحمد عن عبادة بن 

الصامت مرفوعاً: )الأبدال في هذه الأمة 

ثلاثون رجلاً، قلوبهم على قلب إبراهيم خليل 



الرحمن، كلما مات رجلٌ أبدل الله مكانه رجلاً() 

.) 

وأخرج الطبراني عن عبادة أيضاً مرفوعاً: 

ي أمتي ثلاثون بهم تقوم الأرض، )الأبدال ف

 وبهم يمطرون، وبهم ينصرون() (.

ناَدِ:  عن سُفْياَنُ بْنُ عُييَْنَةَ، قاَلَ: قاَلَ لَناَ أبَوُ الزاِ

ةُ وَكَانوُا أوَْتاَدَ الْأرَْضِ أخَْلَفَ » ا ذَهَبتَِ النُّبوَُّ لَمَّ

ةِ مُحَمَّ  ُ مَكَانَهُمْ أرَْبعَِينَ رَجُلًا مِنْ أمَُّ دٍ صَلَّى اللَّّ

اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقُاَلُ لَهُمُ الْأبَْدَالُ، لَا يمَُوتُ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانهَُ آخَرَ  جُلُ مِنْهُمْ حَتَّى ينُْشِئَ اللَّّ الرَّ

يخَْلفُهُُ، وَهُمْ أوَْتاَدُ الْأرَْضِ، قلُوُبُ ثلََاثِينَ مِنْهُمْ 



يفَْضُلوُا النَّاسَ بكَِثرَْةِ  عَلَى مِثلِْ يَقِينِ إِبْرَاهِيمَ، لمَْ 

ياَمِ، وَلَا بحُِسْنِ التَّخَشُّعِ،  لَاةِ، وَلَا بكَِثرَْةِ الصاِ الصَّ

وَلَا بحُِسْنِ الْجِبلَِّةِ، وَلكَِنْ بصِِدْقِ الْوَرَعِ، وَحُسْنِ 

الناِيَّةِ، وَسَلَامَةِ الْقلُوُبِ، وَالنَّصِيحَةِ لِجَمِيعِ 

ِ، بصَِبرٍِ، وَخَيْرٍ، الْمُسْلِمِينَ ابْتغِاَءَ  مَرْضَاةِ اللَّّ

ٍ حَلِيمٍ، وَتوََاضُعٍ فيِ غَيْرِ مَذَلَّةٍ، وَاعْلمَْ  ، وَلبُا وَبِراٍ

أنََّهُمْ لَا يلَْعَنوُنَ شَيْئاً، وَلَا يؤُْذُونَ أحََدًا، وَلَا 

يَتطََاوَلوُنَ عَلىَ أحََدٍ تحَْتهَُمْ، وَلَا يحَْقِرُونهَُ، وَلَا 

عِينَ، وَلَا يحَْسُدُونَ أَ  حَدًا فَوْقهَُمْ، لَيْسُوا مُتخََشاِ

نْياَ، وَلَا  مُتمََاوِتِينَ، وَلَا مُعْجَبِينَ، وَلَا يحُِبُّونَ الدُّ



نْياَ، لَيْسُوا الْيَوْمَ فيِ خَشْيَةٍ، وَغَدًا فيِ  يحُِبُّونَ لِلدُّ

 «غَفلََةٍ 

حْمَنِ، قاَلَ: قاَلَ  ِ بْنِ عَبْدِ الرَّ أرَْمِياَ:  وعَنْ عَبْدِ اللَّّ

ِ، أيَُّ عِباَدِكَ أحََبُّ إلَِيْكَ؟ قاَلَ: أكَْثرَُهُمْ  " أيَْ رَبا

لِي ذِكْرًا، الَّذِينَ يشَْتغَِلوُنَ بذِِكْرِي عَنْ ذِكْرِ 

الْخَلَائِقِ، الَّذِينَ لَا تعَْرِضُ لهَُمْ وَسَاوِسُ الْغِنَى، 

ثوُنَ أنَْفسَُهُمْ باِلْبَقاَءِ، الَّذِي نَ إذَِا عَرَضَ وَلَا يحَُداِ

نْياَ قلََوْهُ، وَإذَِا زُوِيَ عَنْهُمْ  لَهُمْ عَيْشٌ مِنَ الدُّ

وا بذَِلِكَ، أوُلَئكَِ أنُْحِلهُُمْ مَحَبَّتِي، وَأعُْطِيهِمْ  سُرُّ

 فَوْقَ غَاياَتِهِمْ "



قال عبد الباري: قلت لذي النون المصري 

رحمه الله: صف لي الأبدال، فقال: إنك لتسألني 

جي الظلم، لأكشفنها لك ، هم قوم ذكروا عن ديا

الله عز وجل بقلوبهم تعظيماً لربهم عز وجل 

لمعرفتهم بجلاله، فهم حجج الله تعالى على 

خلقه، ألبسهم النور الساطع من محبته، ورفع 

لهم أعلام الهداية إلى مواصلته، وأقامهم مقام 

الأبطال لإرادته، وأفرغ عليهم الصبر عن 

بدانهم بمراقبته، وطيبهم مخالفته، وطهر أ

بطيب أهل معاملته، وكساهم حللاً من نسج 

مودته، ووضع على رءوسهم تيجان مسرته، 



ثم أودع القلوب من ذخائر الغيوب فهي معلقة 

بمواصلته، فهمومهم إليه ثائرة، وأعينهم إليه 

بالغيب ناظرة. قد أقامهم على باب النظر من 

 قربه، وأجلسهم على كراسي أطباء أهل

معرفته. فكأنه يقول لهم :إن أتاكم عليل من 

فقدي فعالجوه، أو مريض من فراقي فداووه، 

أو أو خائف مني فأمنوه، أو آمن مني فحذروه، 

راغب في مواصلتي فاخدموه، أو راحل عني 

فردوه، أو جبان في متاجرتي فشجعوه، أو 

آيس من فضلي فعدوه، أو راج لإحساني 

فبشاروه، أو حسن الظن بي فباسطوه، أو محب 



لي فأحبوه، أو معظام لقدري فعظموه، ، أو 

مسيء بعد إحسان فعاتبوه، ومن واصلكم فيا 

دوه، ومن فواصلوه، ومن غاب عنكم فافتق

ألزمكم جناية فاحتملوه، ومن قصر في واجب 

حقي فذكروه، ومن أخطأ خطيئة فناصحوه، 

ومن مرض من أوليائي فعودوه، ومن حزن 

 فبشروه، وإن استجار بكم ملهوف فأجيروه. 

يا أوليائي لكم عاتبت، وفي إياكم رغبت،  

ومنكم الوفاء طلبت، ولكم اصطفيت وانتخبت، 

ت، لأني لا أحب ولكم استخدمت واختصص

استخدام الجبارين ولا مواصلة المتكبرين، ولا 



مصافاة المخلطين، ولا مجاوبة المخادعين، ولا 

قرب المعجبين، ولا مجالسة البطالين، ولا 

 موالاة الشرهين. 

يا أوليائي جزائي لكم أفضل الجزاء، وعطائي  

لكم أجزل العطاء، وبذلي لكم أفضل البذل، 

لفضل، ومعاملتي لكم أوفى وفضلي عليكم أكثر ا

المعاملة، ومطالبتي لكم أشد المطالبة، أنا 

مجتبي القلوب، وأنا علام الغيوب، وأنا مراقب 

الحركات، وانا ملاحظ اللحظات، أنا المشرف 

على الخواطر، أنا العالم بمجال الفكر، فكونوا 

دعاة إلي، لا يفُزعكم ذو سلطان سوائي، فمن 



كم واليته، ومن آذاكم عاداكم عاديته، ومن والا

أهلكته، ومن أحسن إليكم جازيته، ومن هجركم 

 قليته .

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى 

الله عليه وسلم:  أن موسى عليه السلام قال: 

يا رب أخبرني بأكرم خلقك عليك، قال: هو 

الذي يسرع إلى هواي إسراع النسر إلى هواه، 

ما يكلف والذي يكلف بعبادي الصالحين ك

الصبي بالناس، والذي يغضب إذا انتهكت 

محارمي غضب النمر لنفسه، فإن النمر إذا 

غضب لم يبال أقل الناس أم كثروا . وعن أبي 



الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري قال: إن 

لله عز وجل لصفوة من خلقه وإن لله عز وجل 

لخيرة، فقيل له: يا أبا الفيض فما علامتهم. 

لع العبد الراحة وأعطى المجهود في قال: إذا خ

 الطاعة وأحب سقوط المنزلة. ثم قال:          

منع القران بوعـده ووعـيده                      

 مقل العيون بليلها أن تهجعا

فهموا عن الملك الكريم كلامه                      

 فهماً تذل له الرقاب وتخضعا

س حاضراً: وقال له بعض من كان في المجل  

يا أبا الفيض من هؤلاء القوم يرحمك الله? 



فقال: ويحك هؤلاء قوم جعلوا الركب لجباههم 

وساداً، والتراب لجنوبهم مهاداً، هؤلاء قوم 

خالط القرأن لحومهم ودمائهم، فعزلهم عن 

الأزواج وحركهم بالإدلاج، فوضعوه على 

وه إلى صدورهم  أفئدتهم فانفرجت، وضما

ت هممهم به فكدحت، فانشرحت، وتصدع

فجعلوه لظلمتهم سراجاً، ولنومهم مهاداً، 

ولسبيلهم منهاجاً، ولحجتهم إفلاجاً، يفرح 

الناس ويحزنون، وينام الناس ويسهرون، 

ويفطر الناس ويصومون، ويأمن الناس 

ويخافون. فهم خائفون حذرون، وجلون 



مشفقون مشمرون، يبادرون من الفوت، 

جسيم ذلك عندهم ويستعدون للموت، لم يصغر 

لعظم ما يخافون من العذاب وخطر ما يوعدون 

من الثواب، درجوا على شرائع القرآن، 

وتخلصوا بخالص القربان، واستناروا بنور 

الرحمن، فما يلبثوا أن ينجزهم لهم القرآن 

موعوده، ويوفي لهم عهودهم، ويحلهم 

سعوده، ويجيرهم وعيده، فينالوا به الرغائب، 

لكواعب، ويأمنوا به العواطب، ويعانقوا به ا

ويحذروا به العواقب، لأنهم فارقوا بهجة الدنيا 

بعين قالية، ونظروا إلى ثواب الآخرة بعين 



راضية، واشتروا الباقية بالفانية، فنعم ما 

اتجروا ، ربحوا الدارين، وجمعوا الخيرين، 

واستكملوا الفضلين، بلغوا المنازل، بصبر أيام 

م باليسير، حذار يوم قلائل، قطعوا الأيا

قمطرير، وسارعوا في المهلة، وبادروا خوف 

حوادث الساعات، و لم يركبوا أيامهم باللهو 

واللذات، بل عمروا الأوقات بالباقيات 

تهم التعب، وغير  الصالحات، أوهن والله قوا

ألوانهم النصب، وذكروا نارا ذات لهب، 

مسارعين الى الخيرات، منقطعين عن 

ئون من الريب والخنا، فهم خرس اللهوات، بري



فصحاء، وعمي بصراء، فعنهم تقصر الصفات، 

وبهم تدفع النقمات، وعليهم تنزل البركات، فهم 

أحلى الناس منطقاً ومذاقاً، وأوفى الناس عهداً 

وميثاقاً، سراج العباد، ومنار البلاد، مصابيح 

الدجى، ومعادن الرحمة، ومنابع الحكمة، 

جنوبهم عن وقوام الأمة، تجافت 

المضاجع،وفاضت منهم المدامع . فهم أقبل 

الناس للمعذرة، وأصفحهم للمغفرة، وأسمحهم 

بالعطية، نظروا إلى ثواب الله عز وجل بأنفس 

تائقة، وعيون رامقة، وأعمال فائقة، فحلاوا 

عن الدنيا مُطيا رحالهم، وقطاعوا منها حبال 



آمالهم، لم يدع لهم خوف ربهم عز وجل من 

هم تليداً ولا عتيداً، فتراهم لم يشتهوا من أموال

الأموال كنوزها، ولا من الأوبار خزوزها، ولا 

من المطايا عزيزها، ولا من القصور مشيدها، 

ولكنهم نظروا بتوفيق الله تعالى لهم وإلهامه 

كهم ما عرفوا لصبر أيام قلائل  إياهم، فحرا

فغضوا أبصارهم عن المحارم، وكفوا أيديهم 

المطاعم، وهربوا بأنفسهم عن  عن ألوان

المآثم، فسلكوا من السبيل رشاده، ومهدوا 

للرشاد مهاده، فتركوا لأهل الدنيا دنياهم، 

وعزوا عن الرزايا، وتجرعوا غصص المنايا، 



هابوا الموت وسكراته وكرباته وفجعاته، و 

القبر وضيقه، ومنكر ونكير و ابتدارهما 

بين يدي وانتهارهما وسؤالهما، ومن المُقام 

 الله عز ذكره، وتقدست أسماؤه .

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنهما ، قال: مر عمر بمعاذ بن جبل رضي الله 

تعالى عنهما وهو يبكي، فقال: ما يبكيك يا 

معاذ. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقول:  أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء 

الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا الأخفياء، 



شهدوا لم يعرفوا أولئك هم أئمة الهدى 

 ومصابيح العلم 

قال صلى الله عليه وسلم : طوبى للمخلصين 

أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة 

ظلماء وعن عياض بن غنم أنه سمع رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يقول:  إن من خيار 

لملَ الأعلى، في الدرجات فيما نبأني ا -أمتي

قوماً يضحكون جهراً من سعة رحمة  -العلى

ربهم، ويبكون سراً من خوف شدة عذاب ربهم 

عز وجل، يذكرون ربهم بالغداة والعشي، في 

بيوته خوفا وحباا، ويدعونه بألسنتهم رغباً 



ورهباً، ويسألونه بأيديهم خفضاً ورفعاً، 

مؤونتهم ويشتاقون إليه بقلوبهم عوداً وبدءاً، 

على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة، يدباون 

في الأرض حفاة على أقدامهم دبيب النمل بغير 

مرح ولا فرح ولا بذخ ، يمشون بالسكينة، 

ويتقربون بالوسيلة، يلبسون الخلقان، ويتبعون 

البرهان، ويتلون الفرقان، ويقربون القربان، 

عليهم من الله تعالى شهود حاضرة، وأعين 

ظة ونعم ظاهرة، يتوسمون العباد، حاف

ويتفكرون في البلاد، أجسادهم في الأرض 

وقلوبهم في السماء، وأنفسهم في الفرش 



وأفئدتهم عند العرش، أرواحهم في الدنيا 

وعقولهم في الآخرة، ليس لهم إلا أملهم، 

قبورهم في الدنيا ومقامهم عند ربهم عز وجل  

مي وخاف ثم تلا هذه الآية:  ذلك لمن خاف مقا

وعيد . وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفعَهَُ قاَلَ: " ثلََاثٌ 

ِ وَطَاعَتهَُ: حِلْمٌ  مَنْ كُنَّ فيِهِ اسْتحََقَّ وِلَايةََ اللَّّ

أصَِيلٌ يدَْفعَُ سَفهََ السَّفِيهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَوَرَعٌ 

ِ، وَخُلقٌُ حَسَنٌ  صَادِقٌ يحَْجِزُهُ عَنْ مَعاَصِي اللَّّ

 هِ النَّاسَ "يدَُارِي بِ 

ا »وورد في التوراة :  أنَايِ كُنْتُ أحَِبُّكُمْ، فلََمَّ

 «عَصَيْتمُْ أبَْغضَْتكُُمْ 



 ِ وعن الْحَسَنَ كالبصري أَنهَ كان يَقوُلُ: " إنَِّ لِلََّّ

عِباَدًا كَمَنْ رَأىَ أهَْلَ الْجَنَّةِ فيِ الْجَنَّةِ وَهُمْ 

ارِ فيِ النَّارِ مُخَلَّدُونَ، وَكَمَنْ رَأىَ أهَْلَ النَّ 

مُعذََّبوُنَ، قلُوُبهُُمْ مَحْزُونهٌَ، وَشُرُورُهُمْ مَأمُْونةٌَ، 

نْياَ  ِ مَقْضِيَّةٌ، وَأنَْفسُُهُمْ عَنِ الدُّ وَحَوَائجُِهُمْ عِنْدَ اللَّّ

عَفِيفَةٌ، صَبرَُوا أيََّامًا قصَِارًا لِعقُْبىَ رَاحَةٍ 

ا اللَّيْلُ فصََافَّةٌ أَ  قْدَامُهُمْ، تسَِيلُ طَوِيلَةٍ، أمََّ

دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ، يجَْأرَُونَ إلِىَ رَباِهِمْ: 

ا النَّهَارَ فحَُكَمَاءُ، عُلَمَاءُ، برََرَةٌ،  رَبَّناَ رَبَّناَ، وَأمََّ

أتَقِْياَءُ، كَأنََّهُمُ الْقِدَاحُ، يَنْظُرُ إلَِيْهِمُ النَّاظِرُ 

لْقوَْمِ مِنْ مَرَضٍ، فَيحَْسَبهُُمْ مَرْضَى، وَمَا باِ



وَيَقوُلُ: قدَْ خَلطُوا، وَقدَْ خَالطََ الْقَوْمَ أمَْرٌ عَظِيمٌ 

" 

 ِ وعن أنَسََ بْنَ مَالِكٍ، قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتِبَوُكَ، فطََلعََتِ الشَّمْسُ 

لعََتْ بهِِ فيِمَا بشُِعاَعٍ وَضِياَءٍ وَنوُرٍ لمَْ نَرَهَا طَ 

مَضَى، فأَتَىَ جِبْرِيلُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ياَ جِبْرِيلُ، مَا لِي أرََى الشَّمْسَ الْيَوْمَ »فَقاَلَ: 

بضِِياَءٍ وَنوُرٍ وَشُعاَعٍ لمَْ أرََهَا طَلعََتْ بهِِ فيِمَا 

يُّ مَاتَ قاَلَ: إنَِّ ذَاكَ مُعاَوِيةَُ اللَّيْثِ « مَضَى؟

ُ سَبْعِينَ ألَْفَ مَلكٍَ  باِلْمَدِينةَِ الْيَوْمَ، فَبعَثََ اللَّّ

قاَلَ: كَانَ « وَفِيمَ ذاَكَ؟»يصَُلُّونَ عَلَيْهِ، قاَلَ: 



ُ أحََدٌ فيِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فيِ  يكُْثرُِ قلُْ هُوَ اللَّّ

ِ مَمْشَاهُ، وَقِياَمِهِ، وَقعُوُدِهِ، فهََلْ لكََ ياَ رَ  سُولَ اللَّّ

أنَْ أقْبضَِ لكََ الْأرَْضَ فَتصَُلاِيَ عَليَْهِ؟ قاَلَ: 

 ، فصََلَّى عَلَيْهِ ثمَُّ رَجَعَ « نعَمَْ »

وقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَرَرْتُ لَيْلةََ 

أسُْرِيَ بيِ بِرَجُلٍ مُغَيَّبٍ فيِ نوُرِ الْعَرْشِ، فَقلُْتُ: 

؟ قِيلَ: لَا، مَنْ هَذَ  ا، مَلكٌَ؟ قيِلَ: لَا، قلُْتُ: نَبيٌِّ

نْياَ  قلُْتُ: مَنْ هُوَ؟ قيَلَ: هَذَا رَجُلٌ كَانَ فيِ الدُّ

ِ، وَقلَْبهُُ مُعلََّقٌ  لِسَانهُُ رَطِباً مِنْ ذِكْرِ اللَّّ

 باِلْمَسَاجِدِ، وَلمَْ يسَْتسَِبَّ لِوَالِدَيْهِ قطَُّ "

 



 عليه وسلم وعن جابر عن النبي صلى الله 

قال:  إن من موجبات ولي الله ثلاثاً: إذا رأى 

حقاً من حقوق الله لم يؤخره إلى أيام لا 

يدركها، وأن يعمل العمل الصالح العلانية على 

قوام من عمله في السريرة وهو يجمع مع ما 

يعمل صلاح ما يأمل  . وعن البراء بن عازب 

م رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسل

قال:  إن لله عز وجل خواص يسكنهم الرفيع 

من الجنان كانوا أعقل الناس  قلنا: يا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا أعقل 

الناس. قال:  كانت همتهم المسابقة إلى ربهم 



عز وجل والمسارعة إلى ما يرضيه وزهدوا 

في فضول الدنيا ورياستها ونعيمها وهانت 

لاً واستراحوا طويلا  وعن عليهم فنصبوا قلي

 أبي ذر الغفاري، قال:  جل

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص سمعه يخبر 

عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقول:  إن الله يحب العبد التقي الغني 

 الخفي

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله  

سلم:  عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه و

أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء. قيل: ومن 



الغرباء? قال:  الفرارون بدينهم، يبعثهم الله 

 يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليهما السلام 

وعن عبد الله بن مسعود، قال: إذا أحب الله 

 عبداً اقتناه لنفسه و لم يشغله بزوجة ولا ولد، 

 وعن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال:  إن من أغبط أوليائي عندي 

مؤمناً خفيف الحال، ذا حظ من صلاة وصيام، 

أحسن عبادة ربه، وأطاعه في سره، وكان 

غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع، 

لت  وكانت معيشته كفافاً وصبر على ذلك، فعجُا

 منياته، وقلت بواكيه، وقل تراثه



وسلم أنه قال:  يا  وعن النبي صلى الله عليه  

معاذ، إن المؤمن لدى الحق أسير، يعلم أن 

عليه رقيباً، على سمعه وبصره ولسانه ويده 

ورجله وبطنه وفرجه، حتى اللمحة ببصره 

وفتات الطين بأصبعه وكحل عينيه وجميع 

سعيه، إن المؤمن لا يأمن قلبه ولا يسكن 

روعته ولا يأمن اضطرابه، يتوقع الموت 

، فالتقوى رقيبه، والقرأن دليله، صباحاً ومساء

والخوف حجته، والشرف مطيته، والحذر 

قرينه، والوجل شعاره، والصلاة كهفه، 

والصيام جنته، والصدقة فكاكه، والصدق 



وزيره، والحياء أميره، وربه تعالى من وراء 

ذلك كله بالمرصاد. يا معاذ إن المؤمن قيده 

القرآن عن كثير من هوى نفسه وشهواته، 

حال بينه وبين أن يهلك فيما يهوى بإذن الله. و

يا معاذ: إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأنهى 

إليك ما أنهى إلى جبريل عليه السلام فلا 

أعرفنك توافيني يوم القيامة وأحد أسعد بما 

 أتاك الله عز وجل منك 

 وقال الإمام الغزالي في الإحياء :

ن لي إن الله تعالى أوحى إلى بعض الصدايقين إ

عباداً من عبادي أحباهم ويحباونني ويشتاقون 



إليا وأشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم 

وينظرون إلي وأنظر إليهم فإن حذوت طريقهم 

أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك قال يا رب وما 

علامتهم قال يراعون الظلال بالنهار كما يراعى 

الراعي غنمه ويحناون إلى غروب الشمس كما 

إلى أوكارها فإذا جناهم الليل واختلط  تحنا الطير

الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى 

أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وناجوني 

بكلامي وتملاقوا إلي بإنعامي فبين صارخٍ 

لون  هٍ وشاكي، بعيني ما يتحما وباكي وبين مُتأوا

من أجلي وبسمعي ما يشتكون مِن حباي أول ما 



ي قلوبهم فيخبرون أعطيهم أقذف من نوري ف

عني كما أخبر عنهم والثانية لو كانت السموات 

السبع والأرضون السبع وما فيهما من 

موازينهم لاستقللتها لهم والثالثة أقبل بوجهي 

عليهم أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد 

 ما أرُيد أن أعطيه؟

 

وورد في شعب الإيمان للبيهقي:قال مالك بْنُ 

ُ دِيناَرٍ : " بَ  ِ ، صَلَّى اللَّّ لغََناَ أنََّ مُوسَى نبَيَِّ اللَّّ

ِ ، مَنْ أهَْلكَُ الَّذِينَ هُمْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قاَلَ : ياَ رَبا

أهَْلكَُ الَّذِينَ تظُِلُّهُمْ فيِ ظِلاِ عَرْشِكَ ؟ قاَلَ : هُمُ 



الْمُتحََابُّونَ بجَِلالِي ، التَّرِبةَُ أيَْدِيهِمُ الطَّاهِرَةُ 

قلُوُبهُُمْ ، النَّقِيَّةُ أبَْدَانهُُمْ ، إذَِا ذكُِرُوا ذكُِرْتُ بهِِمْ 

، وَإذَِا ذَكَرُونيِ ذكََرْتهُُمْ وَالَّذِينَ ينيبون إلَِى 

ذِكْرِي كَمَا تنيبُ النُّسُورُ إلِىَ أوَْكَارِهَا ، وَالَّذِينَ 

بيُِّ بحب الناس،  يكَْلَفوُنَ بذِِكْرِي كَمَا يكَْلفَُ الصَّ

وَالَّذِينَ يغَْضَبوُنَ لِمَحَارِمِي إذَِا اسْتحُِلَّتْ كَمَا 

 يغَْضَبُ النَّمِرُ إذَِا حرن "

 

وذكر أبو نعيم في الحلية عن أبي محمد سهل 

بن عبد الله رحمه الله  يقول: قال الله لآدم: يا 

آدم إني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير 



يا آدم أن فضلي وخاف غير عدلي لم يعرفني، 

لي صفوة وضنائن وخيرة من عبادي أسكنتهم 

هم بعزي  صلبك، بعيني من بين خلقي أعُزا

بهم من وصلي، وأمنحهم كرامتي، وأبيح  وأقرا

لهم فضلي، وأجعل قلوبهم خزائن كتبي، 

وأسترهم برحمتي، وأجعلهم أماناً بين ظهراني 

عبادي فبهم أمطر السماء، وبهم أنبت الأرض، 

لاء. هم أوليائي وأحبائي، وبهم أصرف الب

درجاتهم عالية، ومقاماتهم رفيعة، وهممهم بي 

متعلقة. صحت عزائمهم، ودامت في ملكوت 

غيبي فكرتهم، فارتهنت قلوبهم بذكري، 



فسقيتهم بكأس الأنس صرف محبتي، فطال 

شوقهم إلى لقائي، وإني إليهم لأشد شوقاً. يا 

آدم من طلبني من خلقي وجدني، ومن طلب 

لم يجدني. فطوبى يا آدم لهم ثم طوبى  غيري

لهم ثم طوبى لهم وحسن مآب. يا آدم هم الذين 

إذا نظرت إليهم هان علي غفران ذنوب 

المذنبين لكرامتهم علي. قلت: يا أبا محمد زدنا 

من هذا الضرب رحمك الله، فإنها ترتاح القلوب 

وتتحرك. فقال: نعم إن الله تعالى أوحى إلى 

م: يا داود إذا رأيت لي طالباً داود عليه السلا

فكن له خادماً. فكان داود يقول في مزاميره: 



واها لهم يا ليتني عاينتهم، يا ليت خدي نعل 

موطئهم. ثم احمرت بعد أدمته أو اصفر لونه 

وجعل يقول: جعل الله نبيه وخليفته خادماً لمن 

قدر أولياء  -وما أظنك تعقل-طلبه، لو عقلت 

عرفت قدرهم لاستغنمت الله وطلابه، ولو 

 قربهم ومجالستهم وبرهم وخدمتهم وتعاهدهم. 

 ،َ وعن هارون بن عبدالله قال : " بلَغََناَ أنََّ اللَّّ

عَزَّ وَجَلَّ يَقوُلُ لِأوَْلِياَئهِِ فيِ الْقِياَمَةِ: ياَ أوَْلِياَئيِ، 

نْياَ وَقدَْ، غَارَتْ أعَْينُكُِمْ،  طَالَ مَا لحََظْتكُُمْ فيِ الدُّ

وَقلَصَُتْ شِفاَهُكُمْ عَنِ الْأشَْرِبةَِ، وَخَفتَْ بطُُونكُُمْ، 



فَتعَاَطَوَا الْكَأسَْ فيِمَا بَيْنكَُمْ، وَكُلوُا وَاشْرَبوُا 

 هَنِيئاً بِمَا أسَْلَفْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَالِيَةِ "

أكَْرَمَ »وعن الْفضَُيْلَ بْنَ عِياَضٍ، قال: بلَغََنيِ أنََّ 

ِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وأشدهم إلَِيْهِ حُبًّا، الْخَلاَ  ئِقِ عَلَى اللَّّ

َ عَلىَ كُلاِ  وَأقَْرَبهُُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، الْحَامِدُونَ اللَّّ

 «حَالٍ 

تم بحمد الله صفة أولياء الله تعالى . اللهم 

اجعلنا منهم ووفقنا إلى ما وفقتهم إليه . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 

 على المرسلين والحمد لله رب العالمين


